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273336 ‐ كيف تتعامل مع ظلم والديها بسبب تمسها بدينها ؟

السؤال

أعلم أن اله أوص بالوالدين إحسانا وأن سخطهم من سخط اله ولن كيف أعامل والداي الذين يرون أبناءهم كمشروع

للاستثمار المال وليس أبناء؟ أعلم أن كلام قد ترونه صعب التصديق ولن بل أسف أنا أعيشه لقد عانيت معهم منذ صغري

، فأنا فتاة ملتزمة ولن أم تريدن أن أنزع حجاب وأن اخرج متبرجة وتريدن أن أعمل ف أي عمل كيف ما كان ، لا يهمها

سوى جلب المال وكذلك هو الأب ولنن أرفض دائما ومتشبثة بدين حت عندما جاء شاب صالح لخطبت عندما علموا أنه

متوسط الحال افتعلوا جميع وسائل لفسخ الخطبة ولم يعلموا أن اله قال ف كتابه : ( إن يونوا فقراء يغنهم اله من فضله )

لمات أستحب ويشتمونن ومع ذلك يدعون عل ومع كل هذا لا زلت أحاول أن أبر بهم وأعاملهم بإحسان دون المس بدين

التحمل وأكتب كلماته هاته وأب انلم يعد بإم ابتعد فإنن ل ه أمر زواجال م دائما ما أدعو أن يسر لمن كتابتها ل

حزنا عل ما أعانيه وكم من مرة تمنيت الموت فقد لم يعد بإمان التحمل ولا أعلم ماذا أفعل ؟ أرجوكم انصحون ماذا أفعل ؟

وأرجوكم أن تدعوا ل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مما لاشك فيه أن مثل هذه المعاملة من الوالدين ‐أصلحهما اله‐ مخالفة لما أمر اله به ف معاملة الأبناء ؛ ذلك بأن إجبار

الأبناء عل فعل أشياء لا يرغبون بها ، وعدم تقدير الآباء للمشاعر والآراء ، يولد شعورا شديدا بالاضطهاد ف قلوب الأبناء ، ثم

يتحول لشعور بالغيظ والبغضاء ، يترتب عليه رغبة ف الانتقام والبعد والجفاء !

ونحن ، بلا شك ، نتفهم ما تعانيه مع والديك ، ونسأل اله أن يربط عل قلبك ، وأن يجزيكِ خير الجزاء عل مقابلة ظلمهما لك ،

بالبر والصبر عل الأذى ، وعل إحسانكِ إليهما ، مقابل إساءتهما لكِ ، فهذا من أعل درجات البر وخيرها عند اله .

نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو ) : معاملة آبائهم وأمهاتهم . قال تعال ه لعباده ، فوهذا هو أدب ال

وفصالُه ف عامين انِ اشْر ل ولوالدَيكَ الَ الْمصير * وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما

وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ  ) لقمان/15-14.

فقوله تعال : ( فََ تُطعهما ) فيه النه عن طاعة الوالدين ف معصية رب العالمين . كما ف الحديث الصحيح ، عن عل أن
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رسول اله صل اله عليه وسلم قال : " طَاعةَ ف معصية اله، انَّما الطَّاعةُ ف الْمعروفِ" . رواه البخاري 7257 ومسلم

1840

وقوله تعال : (وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا ) فيه الأمر بالإحسان إليهما ، مقابل إساءتهما ، والصبر عل أذاهما والحلم

عليهما .

همحر تعذَا قُطالَّذِي ا لاصالو نَلو ،افبِالْم لاصالو سلَي :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو عمع نب هدِ البع نفع

وصلَها رواه البخاري 5991

وقد أمر اله تعال بخفض جناح الذل لهما ؛ بلين اللام ، والتذلل ف الملام ، وخفض الصوت عندهما ، وخشوع الجوارح

ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو : رهاه ، أو التمنع عن مباح أحباه! قال تعالأمامهما ، وعدم نهرهما بفعل ما ي

نَاحا جملَه ضاخْفا (23) ورِيمك ا قَوملَه قُلا ومهرتَنْه و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا

الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا (24) (الإسراء)

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (194404) ورقم (174800).

ثانيا :

ليس الأمر ببر الوالدين ، والإحسان إليهما ، بمانع من مدافعة الولد عن نفسه ، أمام أذاهما أو أساءتهما ، وليس بمانع من

مناقشة الوالدين فيما يطلبانه ، أو يأمران به ، مما هو مخالف لأدب الشرع ، أو فيه معصية ظاهرة ، أو كان فيه أذى للولد ، أو

ضرر بمصلحته ، لا تعارض بين البر ، وبين ذلك كله ، شريطة أن يون طلب ذلك بإحسان ، ومراعاة لمقام الوالدين .

وقد قص اله تعال علينا ف كتابه ، قصة إبراهيم عليه السلام ، مع أبيه آزر ، وكيف أنه حاوره ، ونصحه ، وأرشده ، حت إذا

أيس من هدايته ، وتحقق أنه لا أمل ف صلاحه ، تركه ، وهجره هجرا جميلا . قال تعال : ( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ

صدِّيقًا نَبِيا * اذْ قَال بِيه ياابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * ياابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ

نم ذَابكَ عسمنْ يا خَافا ّنتِ ابااا * ييصع نمحلرانَ لطَانَ كنَّ الشَّيطَانَ ادِ الشَّيبتَع  ِتبااا * يوِياطًا سردِكَ صها نفَاتَّبِع

الرحمن فَتَونَ للشَّيطَانِ وليا * قَال اراغب انْت عن آلهت ياابراهيم لَئن لَم تَنْتَه رجمنَّكَ واهجرن مليا * قَال سَم علَيكَ

ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا  ) مريم/47-41.

ثالثا :

وللتخفيف من حدة مشاعركِ السلبية تجاه الوالدين ينبغ أن يعلم أن كل معاملة سلبية يقوم بها الوالدان ، لها من النظر محلان

:
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محل متعلق بعين الشرع ، يدفعكِ لنصحهما وبيان خطئهما ، مت أمنك ذلك ، ودفعهما عن ظلمهما لنفسهما أو لغيرهما ،

مت أمنك ذلك أيضا .

ومحل متعلق بعين القدر ، يدفعكِ للإشفاق عليهما ورحمتهما والدعاء لهما ، وشر اله عل المعافاة مما ابتلاه بهما . فالنظر

للوالدين أصلحهما اله بعين الإشفاق يخفف كثيرا من حدة الرغبة ف الانتقام ومظاهر الشقاق ، ويدفعكِ إل رحمتها والدعاء

لها وشر اله عل معافاتك من سلبياتها ، وهذا ف ذاته مصلح لقلبك ، وداعم لصبرك ، لما فيه من تحويل المشاعر السلبية

الضارة إل مشاعر إيجابية نافعة ، ولما فيه كذلك من تحويل الصورة الذهنية لشخصية الوالدين القوية الباغية ، إل صورة

ضعيفة مثيرة للشفقة .

ومما يساهم كذلك ف التخلص من هذه الرغبة الغَضبية ، التأمل ف ما ورد ف كتاب اله من وصف المتقين ، والثناء عليهم

ضرالاو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو ) : ظم ، وحبس الانتقام بالعفو . قال تعالبحبس الغيظ بال

اعدَّت للْمتَّقين الَّذِين ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين ) آل عمران/

134

رابعا :

وأما تمن الموت ، لأجل ما أنت فيه من الرب والبلاء : فهو محرم ممنوع ، نه عنه النب صل اله عليه وسلم ، بل اصبري

، وصابري ، يا أمة اله ، وأمل خيرا ف فرج اله ، فهو أقرب مما تظنين ، وأحسن الظن برب العالمين ، واصبري عل ما

أنت فيه من الضر والبلاء ، حت يجعل اله لك فرجا ومخرجا ، ويرزقك الزوج الصالح ، الذي تقر عينك به ، بمنه وكرمه .

وينظر جواب السؤال رقم (46592).

واله أعلم . 
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